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الثلاثاء 9 نيسان 2002

أجرت الحوار: عفراء ميهوب

جريدة يومية سياسية تصدر عن مؤسسة تشرين للصحافة والنشر
فهم ثقافة الأمة من خلال ظروفها الطبيعية وعلاقاتها الاجتماعية

· هل تشكل الرواية نوعا من الحنين إلى حضن المجتمع وكسر طوق العزلة التى وصل إليها المجتمع الحديث؟.. وهل يمكن أن يؤسس عالم الكتابة بسحره بديلا للواقع أم انه صرخة لطلب النجدة ووسيلة للحفظ والبقاء الإنساني ومحاولة لكشف المجاهيل والتحذير مما يؤدي إلى التهلكة؟..

لماذا تبدو الكتابة العربية أسيرة الحزن والشقاء الإنساني ولا تمتلك زمام المبادرة: سواء فى التعرف على الأخر أو فى التعرف على أنفسنا وذواتنا؟...

فى كل مرة ومع تعاقب الأجيال وتوالي  الأحداث، نعود للتساؤل بشأن الكتابة من أين نبدأ ومن أين نستمر وكيف.. ومتى.. ولماذا... وهكذا تكثر التساؤلات وندعى البحث عن الأجوبة.

ها هنا رؤية لـ" ميرال الطحاوي" فى المقام الذى تشتغل عليه ( الرواية) حيث لفتت أنظار النقاد والقراء فى رواياتها الثلاث" الخباء" و"الباذنجانة الزرقاء" و" نقرات الظباء" ولا يخفي فى هذه العناوين قراءة البعد العربي من خلال الألف الممدودة والهمزة المتمثل فى ( الصحراء) حيث المنبت والأصل والجذر.. فهل أخذ هذا الامتداد مداه الطبيعي بحكم التطور فى مجتمعنا أم أن التطوير فيه ما زال فعلا قسريا وقدره أن يظل فى أهميتها من هذا الشعب وعلاقاته السائدة؟
مرة أخرى ومع كل جيل عن عالم خليط من بدو وأعراب وأطياف ثقافة صحراوية فى مجتمع زراعي غائم ومحوط بسريته وتحاول فهم مأساته الوجودية اليوم" بدو بلا صحراء وإقطاعيون بلا أقطاعات ولا قدرة على الزراعة ولا احترام لهذه الحرفة، ولكنهم حالمون يقاتلون بالغناء والرثاء والحنين إلى ما فر منهم وتجاوزهم...تقول عن تجربتها مع الكتابة: خلق عالم أو اقتناص متخيل: ما بقي لامسك به ضئيل للغاية، مجرد مرويات متضاربة عن أجداد علقوا صورهم بفخار على الحوائط القديمة، ومرابط خيل صارت خالية، وطيور كانت حرة ولكنها اليوم مكبلة بالأغلال وقسوة التدريب على الخضوع والطاعة.
· كل عقد أو اثنين أو ثلاثة وحسب التطورات يظهر عدد من الأسماء الجديدة وقد تميز عدد من هذه الأسماء وأصبح لها مكانتها.. أما عن الخصوبة باتجاه هذا الفن فهى ظواهر صحيحة وستبقي وتستمر الأسماء الأكثر تميزا على ساحة المشهد الثقافى العربي التى أصبحت فى حاجة إلى أسماء جديدة تستطيع أن تعبر عن واقع لم يشهده السباقون.. وهذا جزء من منطق الحياة وتواتر الأعمال فيها.
· وماذا عن المعايير التى تواكب هذه الأعمال ومحاولة فرزها؟

·  فى الغرب يتم تجاوز الأسماء وتكريسها؛ ليتاح الظهور لكاتب جديد، وهذا لا يخل ببعضه، فى حين نجد أنه فى الثقافة العربية يمكننا إدراك النزعة القبلية داخل الثقافة، وكلما كبر الكاتب أصبح أكثر تكريسا، وكما فى القبيلة ثمة احترام يقابله التقديس بحكم السن وليس العمل والإنتاج.. وفى الوقت الذى نجد فيه أن الثقافة الغربية تعامل الكتاب من خلال نصوصهم وتتعامل مع الكتابة على إنها سوق بيع وشراء( الذى لا يبيع ليس له وجود) فى حين إننا نصنع أسماء ولا نقومها بأى معيار سوي بالشائعات والحضور الإعلامي.
· وأين موقع النقد والمتابعات النقدية؟

· ليس لدينا نقاد ومتابعون.. وهذه المشكلة أخرى حيث نجد إن حالة الكتابة أكثر رواجا من النقد فلا تجد ما يكافئها من معادل نقدي جيد من الجيل نفسه، فأنا لا أتوقع التفهم من الأجيال النقدية السابقة مع العلم إننى محظوظ بالكتابات النقدية غير أن هناك كتابات عديدة ليس لها متابعات نقدية ولا بد لكل جيل أن يفرز نقاده.
· هذا يؤدي بنا إلى الحديث عن أهمية الترابط بين النظرية والتطبيق فى مسألة( النقد والنص) .. كيف تنظرين إلي هذه الصلة؟

· كثير من النقاد انشغلوا بنظريات النقد الغربي.. وهكذا جاءت محاولة التنظير للمناهج النقدية بعيدا عن النصوص الجديدة وقسرية فى الوقت الذى يفترض فيه أن النقد مكتشف الأصوات ومقوم الظواهر الأدبية.. وعندما يغيب النقد والمتابعة ينتج عنه تغيب الإبداع إغواء القارئ بالنظريات والأحكام المسبقة.. بشكل عام فإن للنقد دورا حقيقيا تطبيقيا، وليس نظريا..
· تحدثت عن تكريس الكاتب العربي أو تغيبه ولأسباب عديدة فما قولك بمحاكمة الكاتب أو تتويجه، وهذان الأمران قد يكونان على صلة؟

· فى هذا العالم المفتوح لا يمكن تشفير القنوات على الثقافة العربية، ولا بد من أن نقبل بهذا ونسعي لخلق ضمير أدبي، وذائقة أدبية رفيعة تمهد للقراءة التى تمتلك وحدها حق الحكم، وهنا يتحمل النقد دوره فى تقوية سلطة الذائقة النقدية وهى أقوى وأجدى من السلطة السياسة وغيرها من السلطات الأخرى.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض المحاكمات التى تتم قد تعطي الفرصة لبعض الكتابات فى أن تأخذ دور الشهيد البطل، وهى بذلك تعطيها فرصة الحضور.. ولا يخفى أن هناك عددا من الكتاب يتعمدون إثارة الإعلام لفرض وجودهم.
· قلت إن حالة الكتابة على الأكثر رواجا فما قولك عن القراءة والقارئ العربي؟
هناك قارئ نوعي قد يشكل الأقلية ولهذا كان على الأدب أن يبحث عن طرق جديدة للتوصيل.. وقد يمكن الاستعانة بالسينما والتلفزيون وغيرها من وسائل الإيصال.. ثمة طرق للتواصل مع القارئ، ومن يبحث عنها لا يعدمها، ويمكن الإشارة هنا إلى الاستفادة من الموسيقا التى قد ترافق قصيدة الشعر.
ومع رؤي (ميرال) بمرافقة الموسيقا للشعر كانت الخاتمة؛ حيث شكلت مرويات الشعر بعضا من الفضاء الصحراوي الذى احتفت به... وقالت" أصطاد من مرويات الأشعار والحكايا بشرا وتفاصيل تمنحنى القدرة على إكمال اللوحة الغائمة".

PAGE  
- 3 -

